
يكــا وعــرض رسالــة مــن الأســد لمغازلــة أمر
التعاون ضد داعش

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية محاربة نظام بشار الأسد رافعة شعار ردده رئيسها باراك أوباما:
“لــن نحــارب لأجــل أحــد”، وعنــد اســتشعارها لخطــر نمــو الجماعــات المســلحة مثــل تنظيــم داعــش،
يـا وفي كـل مكـان، وهـو خيـار يـبرر سـؤالاً منطقيًـا: “إذا كـان أعلنـت عـن عزمهـا محاربـة الإرهـاب في سور
يـا، وبشـار لا يحـارب أمريكـا وأمريكـا لا يـا، وأمريكـا تحـارب داعـش في سور بشـار يحـارب داعـش في سور

تحارب بشار، لماذا لا يتعاونان مع بعض؟”.

سـؤال طرحـه الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين علنًـا، وظـن المتـابعون أن دمشـق امتنعـت عـن طرحـه
يكــا الــتي طالمــا رفعتهــا، غــير إن وثيقــة حصــل عليهــا الصــحفي البريطــاني بســبب شعــارات العــداء لأمر
كدت أن النظام الذي يترأسه بشار توجه فعلاً بهذا السؤال لأمريكا وعرض عليها “روبرت فيسك” أ

التعاون للقضاء على داعش وغيرها من التنظيمات “الإرهابية”.

وحسـب مـا نـشره فيسـك في صـحيفة الإندبنـدت البريطانيـة، أن الرسالـة الـتي أرسـلها رئيـس مجلـس
الشعــب، محمد جهــاد اللحــام، للمتحــدث باســم الغالبيــة في مجلــس النــواب جــون بــويهنر، ونــانسي
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يــا مــن حملات بيلــوسي، المتحدثــة باســم الأقليــة، داعيًــا إيــاهم للتعــاون مــن أجــل “حمايــة أرض سور
قصف قذرة تقوم بها (داعش) وجبهة النصرة والجماعات الأخرى”.

وتعليقًـا علـى تـوجه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة نحـو التعـاون مـع مـن أسـمتهم بالمعارضـة “المعتدلـة”
لضرب داعش، تقول الرسالة إن هؤلاء “لا يختلفون عن الجماعات الجهادية التي تدعم داعش”،
حيــث يضيــف اللحــام: “إن مــا يطلــق عليهــا المعارضــة قــامت بــبيع الصــحافي الأمــيركي، الــذي قطعــت

(داعش) رأسه، ولا شيء يمنع هؤلاء من بيع السلاح لـ (داعش) .. فهذه عادتهم المعروفة”.

يـة في تحريضهـا للأمريكـان علـى “المعارضـة المعتدلـة” قائلـة: “دعـم الجماعـات وتمـضي الرسالـة السور
المسلحة يعتبر انتهاكًا واضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي، والذي دعا الدول الأعضاء لمنع تدفق
المقاتلين الأجانب وتمويل الجماعات الإرهابية في العراق وسورية”، مؤكدة أنه “لا يوجد شيء اسمه

معارضة معتدلة، فكلها تستلهم أفكارها من الجماعات السلفية والوهابية والجهادية”.

وعبر الرسالة حاول النظام استعطاف الأمريكيين مذكرة إياهم بـ “موقف حكومة النظام السوري
بــأن الجماعــات الجهاديــة مــا هــي إلا نتــاج لهــذه الســلفية والوهابيــة والجهاديــة مــن  ســبتمبر إلى
بوســـطن، وحـــتى قطـــع رأس الصـــحافيين الأمـــيركيين، والـــذي يعتـــبر الممارســـة القانونيـــة للحكومـــة

السعودية”.

واختتـم فيسـك مقـاله بالإشـارة إلى وجـود اتفـاق بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ونظـام بشـار، قـائلاً:
يـة منـذ شهـور لبحـث سـبل التعـاون سريًـا، وهـو “إن المخـابرات الغربيـة علـى اتصـال بالمخـابرات السور

التعاون الذي يعرضه النظام السوري الآن علنًا، وإن لم يتفق عليه الطرفان”.
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